
 القاهــرة – لم يعد أمام المؤسســــات 
الرســــمية في مصــــر إلا إصدار تشــــريع 
يتضمــــن بنــــودا صارمــــة توقــــف العنف 
الأســــري تجــــاه الأطفــــال بعــــد أن تحول 
الإيــــذاء البدنــــي والنفســــي الــــذي يصل 
أحيانــــا إلى القتل إلــــى ظاهرة مجتمعية 
تصعــــب الســــيطرة عليهــــا، وأصبحــــت 
أرقــــام صغــــار الســــن الذيــــن يواجهون 
أشــــكالامختلفة من العنف الجســــدي في 

تزايد ملحوظ.
مقترحا  النــــواب  مجلــــس  ويناقــــش 
قانونيــــا تقدم به عدد من الأعضاء يقضي 
بمعاقبة الآبــــاء الذين يمارســــون العنف 
ضــــد الأبناء، وهو أول تحرك رســــمي في 
مصر يتصدى بالقانــــون لوقائع الضرب 
وتعذيب الصغار بدعوى تأديبهم وتقويم 
ســــلوكياتهم، وهــــو المقتــــرح الــــذي تم 
إدراجه على الأجندة التشريعية لمناقشته 

على وجه السرعة.

وطوال الســــنوات الماضيــــة لم تكن 
حــــوادث العنــــف الأســــري ضــــد الأطفال 
تلقي بأرباب الأســــر في دوامة المســــاءلة 
القانونية إلا إذا تعرض الطفل للقتل على 
يد أحد والديه، وصارت مثل هذه الجرائم 
موجودة بشــــكل قــــد يصل فيــــه التعذيب 
بدافــــع التأديــــب إلــــى المــــوت، وآخرها 
الواقعة التي شــــهدها حي المرج شــــمال 

القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وأقدم الأب على تعذيب ابنه بالضرب 
المبرح لمجرد أنه شــــك في قيامه بسرقة 
مبلغ مالي منه، ولــــم يتوقف عن الاعتداء 
البدني عليه إلا عندما ســــقط أرضا ولفظ 

أنفاسه الأخيرة.
وهنــــاك الكثير من الوقائــــع المماثلة 
والجرائم من هذا النوع التي تحدث بشكل 
متكرر ما دفع البرلمان إلى التحرك لإقرار 

مــــواد قانونيــــة توقف تصرفات الأســــرة 
القاتلة وترفع يدها عن أذى الأبناء.

ويتلخــــص نقاش النــــواب في إجراء 
تعديــــلات على قانــــون الطفــــل، وتحديدا 
المادة 96 منه، على أن تنص في صيغتها 
الجديــــدة على أنه في حالة حدوث إصابة 
الطفــــل بجرح أو ضــــرب نشــــأ عنه قطع 
أو انفصــــال عضــــو فقد منفعته أو نشــــأ 
عنــــه كف البصــــر أو فقد إحــــدى العينين 
أو نشــــأت عنه عاهة مســــتديمة يستحيل 
شــــفاؤها ”يعاقب بالســــجن من ثلاث إلى 
خمس ســــنوات، وفي حالــــة ترتب عليها 
وفــــاة الطفــــل نتيجــــة إهمــــال متعمد من 
جانب أحــــد الأبوين أو الوصــــي أو ولي 
الأمر تصبح العقوبة السجن المشدد لمدة 

لا تقل عن عشر سنوات“.
ولم يســــبق أن وضعــــت مصر قانونا 
يجرم إهمال الأســــرة لأطفالها، بل اكتفت 
التشــــريعات المعمــــول بهــــا بمعاقبة من 
يرتكــــب انتهاكا في حق الصغار بالحبس 
عــــدة أشــــهر، وفي حالــــة الوفــــاة نتيجة 
الإهمــــال الأســــري يحرر تجاهــــه محضر 
المتهــــم،  وتبرئــــة  حفظــــه  ويتــــم  إداري 
بدعوى ”مراعاة مشــــاعر الأبوين لفقدهما 

طفلهما“.
ومــــا يلفــــت الانتبــــاه أن هنــــاك حالة 
مــــن التذمر لدى بعض أرباب الأســــر منذ 
الإعــــلان عن مناقشــــة البرلمان لتشــــريع 

يُعاقب الأب المعتدي على أولاده.
وتتحجج هــــذه الأصوات عند رفضها 
إقرار هذا التشــــريع بــــأن الآباء من حقهم 
معاقبــــة الأبناء على ســــوء ســــلوكياتهم، 
ويختارون الوسيلة الأنسب في التأديب، 
ما يعكس أن ثقافــــة العنف متجذرة ولها 

مبرراتها.
وإذا كان تدخــــل الدولة بمؤسســــاتها 
التشــــريعية لحماية الأطفــــال من العنف 
الأســــري مطلوبــــا، فــــإن حالــــة الرفــــض 
الأسري من قبل بعض العائلات للتشريع 
في مجمله تعكس أنه سيكون من الصعب 
حمايــــة الصغــــار من بطش الأســــرة فقط 
بالقانــــون، فطالمــــا يوجــــد مــــن يبررون 
العنف من الســــهل عليهم القيام به بعيدا 

عن أعين السلطات.
وقــــال أحمد مصيلحي رئيس شــــبكة 
الدفــــاع عــــن الطفــــل المصــــري إن الأزمة 
الحقيقيــــة فــــي عقلية أرباب الأســــر التي 
تُدمــــن العنف ضــــد أولادها، فهــــؤلاء من 
الصعب ترهيبهم بالتراجع عن تصرفاتهم 
من خلال النصوص القانونية، بل بوجود 

خطاب توعوي يناسب عقولهم وثقافتهم 
ويمحــــو الميراث الراســــخ فــــي أذهانهم 

حول ربط العنف بالتأديب.
وأضاف لـ“العرب“ أن كل من يرفضون 
إقرار تشريع يُعاقب من يمارسون العنف 
ضد أولادهم هم أول من يرتكبون الاعتداء 
البدنــــي ضد الصغــــار، والخطر الأكبر أن 
الكثيــــر من أربــــاب الأســــر يتعاملون مع 
الأبناء بمنطق الملكية الخاصة ليمنحوا 
لأنفســــهم الحــــق المطلــــق فــــي التأديب 
وتقويم الســــلوك بــــأي طريقة، وليس لأي 

جهة أخرى التدخل.
ورغم جهــــود الحكومة فــــي مواجهة 
العنــــف ضــــد الأطفــــال، لكنهــــا مــــا زالت 
متهمة في نظر كثيرين بأنها تخاذلت عن 
إقرار اســــتراتيجية تعيــــد تأهيل الأهالي 
وتوعيتهــــم بطــــرق التربيــــة المتحضرة، 
ســــواء عبر الإعلام أو الأعمــــال الفنية أو 
تضميــــن المناهــــج الدراســــية بوســــائل 
التربيــــة الصحيحــــة، على الأقــــل لتغيير 
عقول الشــــباب والفتيات الذين هم أرباب 

الأسر مستقبلا.
ويعتقــــد المؤيــــدون لهــــذا الطرح أن 
التعويل علــــى القانون وحــــده لمواجهة 

العنف الأســــري ضد الصغــــار لن يُجدي 
نفعــــا، طالما أن الأمر فــــي النهاية مرتبط 
بســــلوكيات وقناعات متوارثــــة بدليل أن 
هناك تشــــريعات أخــــرى صارمة لمحاربة 
الزواج المبكــــر وختان الإنــــاث وحرمان 
الأطفال من التعليم، ولم يتم القضاء على 

كل هذه الظواهر السلبية بالقوانين.

وأزمــــة البعــــض من الأســــر في مصر 
أنهــــا مقتنعة تماما بــــأن التربية القائمة 
علــــى العنــــف والترهيب وكســــر شــــوكة 
الأطفال هي الأســــلوب الصحيح والأمثل، 
ليكون لديهــــم رهبة من ارتــــكاب أي فعل 
مشــــين يقود إلى تشــــويه صورة العائلة 
بأكملها، ولا يقتنع أرباب هذه الأســــر بأن 
الحــــوار والمصارحة وإقامة صداقات مع 
الأبنــــاء تجعل الصغــــار أكثر حرصا على 

تجنب التصرفات الخاطئة.

وذهب متخصصون في الطب النفسي 
إلى أن جفــــاء العلاقة بين الآباء والأبناء، 
وتصيد أرباب الأســــر لأخطــــاء صغارهم، 
مرتبطــــان بتراكــــم الأزمات والفشــــل في 
الأمور الحياتية، وحينها قد يشــــعر الأب 
بــــأن أولاده جــــزء من مشــــكلاته، وهنا لا 
يكون قادرا على ضبط ثباته الانفعالي في 
التعامل معهم كنوع مــــن الانتقام، وليس 

تقويما للسلوك.
وإذا نجح التشريع الجديد في ترهيب 
الكثير من الأسر خشية التعرض للحبس 
إذا اعتــــدت على أولادها، فهناك أســــاليب 
أخــــرى تكاد تكــــون قاتلة وأكثــــر أذى من 
الجســــدي،  والعنــــف  المبــــرح  الضــــرب 
مثــــل حبس الأبنــــاء في غــــرف لتأديبهم، 
وحرمانهــــم مــــن المصروفــــات، وتقييــــد 
تحركاتهم، ومنعهم مــــن الاختلاط بأحد، 
وهذه أساليب سبق وأن قادت أطفالا إلى 

الانتحار.
وأكد محمد هاني استشــــاري الصحة 
النفسية وتقويم السلوك أن إدمان العنف 
لدى أرباب الأســــر مرتبط بميراث خاطئ 
ومتجذر حول التربية، والأمر بحاجة إلى 
استراتيجية متكاملة لحماية الصغار من 

الأذى والترهيــــب، لأنهم عندمــــا يكبرون 
سوف يكونون أكثر عنفا، ما يشكل خطرا 
على المجتمع بأسره، وأولادهم مستقبلا 

سيدفعون نفس الفاتورة.
أن العنف الأسري  وأوضح لـ“العرب“ 
يولد شــــعور الأطفال بالكبــــت والإحباط 
والاستسلام لفكرة الانتحار وقد يجعلهم 
غيــــر قادريــــن على مواجهــــة الأذى خارج 
المنــــزل، وهــــذه مشــــكلة أكبــــر، بالتالي 
فســــلاح الردع مطلوب ليكون رســــالة لكل 
أســــرة تتعامل مــــع أولادها باستســــهال 
الأذى، أو أنهــــم ملكية خاصــــة تفعل بهم 
ما تشــــاء، وهــــذه المفاهيــــم كارثية ومن 

الضروري تغييرها.
وتشــــير دراسات نفســــية واجتماعية 
إلــــى أن الآباء المتورطين في جرائم عنف 
بحــــق أولادهم تعرضوا في الصغر لنفس 
الأســــلوب عند التربية، وهــــؤلاء يريدون 
عندمــــا يكونــــون أربــــاب أســــر أن يردوا 
اعتبارهــــم بتوجيه العنــــف ضد أطفالهم، 
ويفتــــرض أن تكــــون هــــذه هي الرســــالة 
التوعوية الموجهة إلى الأهالي لإقناعهم 
بــــأن التربيــــة القائمــــة علــــى الأذى يدفع 

الجميع ثمنها مستقبلا.
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جمال

 الشــارقة (الإمارات العربيــة المتحدة) 
– تشــــهد مهمــــة تدريس الأبنــــاء ومتابعة 
تخــــاذلاً  يوميــــاً  الدراســــي  تحصيلهــــم 
وتقصيراً وربما غياباً تاماً من قبل الكثير 
من الآبــــاء، حيــــث يعتقــــدون أن دور الأم 

وحدها يكفي ليكون بوابة تفوق الأبناء.

ورغــــم حــــرص الأمهــــات وتفانيهــــن 
إلا أنهــــن يفتقدن إلى مســــاندة أزواجهن 
خصوصاً عندما يكون الأبناء في المراحل 
الابتدائيــــة، والتي تتطلب مــــن الوالدين 
مجهــــوداً كبيراً وتخصيــــص وقت طويل 

لمعاونتهم في المذاكرة.

ويؤكــــد خبــــراء علم الاجتمــــاع وعلم 
النفس أن الآباء والأمهات هم المسؤولون 
عن دعم وإنجاح مســــيرة التعليم المنزلي 
وتحقيــــق أهدافهــــا المرجــــوة، كمــــا أن 
الوالدين هما المعلم الأول والأهم للطفل.

ويــــرى الخبــــراء أنــــه عندما يشــــارك 
أوليــــاء الأمور فــــي تدريــــس أبنائهم فإن 
مســــتواهم يتحســــن أكاديميــــا فيحبون 

المدرسة.
وقالــــت فاطمــــة ســــجواني موجهــــة 
الخدمــــة النفســــية فــــي منطقة الشــــارقة 
التعليميــــة إنه على الأب والأم أن يتعاونا 
معــــاً على تدريــــس الأبنــــاء وذلــــك وفقاً 
لخلفيتهمــــا العلميــــة. واعتبــــرت أنه من 
الصعــــب تخيل أن كل الأمهــــات متعلمات 
بالقدر الــــذي يمكنهن من متابعة المناهج 
الدراســــية المختلفة لأبنائهن لاسيما إذا 
كانوا في مراحل دراســــية مختلفة، وهنا 
تبــــرز أهميــــة مشــــاركة الأب الذي يســــد 
النقــــص أو يغطي الجوانــــب التي تعجز 

عن تغطيتها الأم.
وأشــــارت ســــجواني إلى أنــــه يخطئ 
مــــن يعتقد أن متابعة دراســــة الأبناء هي 
من مهــــام الأم فقط، تمامــــاً كأي مهمة في 
المنزل، بل إنها مهمة تربوية تحتاج إلى 
تكامــــل الأدوار بين الزوجين. وشــــرحت 
أن تربية الأبناء مســــؤولية مشــــتركة بين 
الأب والأم كل بما يســــتطيع تحمله، فعلى 
ســــبيل المثال متابعة الأبناء في المدرسة 

لأن  الأب،  مســــؤولية  تكــــون  أن  يجــــب 
شــــخصيته أقوى في نظر أبنائه، ولأنهم 
يخشــــونه أكثر ويكــــون ســــلوكهم قويماً 
فــــي الدراســــة. وتابعت ”إن المــــرأة أكثر 
ملاءمــــة من الرجل فــــي الاعتناء بالتغذية 
الســــليمة والنظــــام الصحــــي للأبنــــاء“. 
وأكــــدت على ضــــرورة تواجــــد الآباء في 
عملية متابعــــة التحصيل العلمي للأبناء 
بعد المدرســــة، مما يترك لديهم شــــعوراً 

بالالتزام.

وتشــــير ســــجواني إلــــى أن متابعــــة 
الآباء لدراســــة أبنائهم تنطوي على أبعاد 
إيجابية في مــــا يتعلق بالجانب التربوي 
والتعليمي والنفسي، حتى وإن كانت تلك 
المتابعة محدودة وفــــي فترات متباعدة، 
فهي تحقق نوعاً من الاســــتقرار والتوازن 
العاطفي والنفســــي، وذلك نتيجة التفاعل 
والمشــــاركة الحيــــة مــــع الأبنــــاء وغرس 
مبدأ التراحــــم والتعــــاون والاحترام في 

المعاملــــة، وكذلك إبــــراز دور الأب الفاعل 
وتأثيــــره في عمليــــة متابعــــة التحصيل 
العلمــــي لأبنائه، والذي يمنحهم شــــعوراً 

بالفخر والاعتزاز.
لكــــن المعتــــاد أن تقــــوم الأم وحدها 
بمتابعــــة الــــدروس اليومية لــــلأولاد في 
البيت، رغم أن هذه المســــؤولية مطلوبة 
مــــن الشــــريكين، وليــــس مــــن المفروض 
أن يكــــون هناك نزاع علــــى ذلك، فتدريس 
الأبنــــاء جزء مــــن حيــــاة الأب والأم على 
حد الســــواء، وهمــــا يلعبــــان دورا فعالا 
فــــي مســــاعدة أولادهمــــا مــــن الناحيــــة 

التعليمية.
وتقول المختصة الاجتماعية لورانس 

بليق إن تغيب الزوج عن متابعة 
أبنائه عادة سيئة يتبعها أغلب 
الرجال في مجتمعنا الشرقي، 

فهم يعتبرون أن الأبناء 
منذ الحمل وحتى بعد 

زواجهم هم مسؤولية الأم 
وحدها، فيحمّلونها مهام 
التربية والتعليم ومتابعة 

الدراسة، ومشاكل المراهقة 
والصراعات النفسية دون أي 

تعاون، مما يجعلها دائما 
المسؤولة الأولى 

والأخيرة عن 
أي خلل في 
هذا النظام.

تســــــعى المؤسســــــة التشــــــريعية في مصر للحد من ظاهرة تعنيف الأطفال 
من طرف أســــــرهم وهي بصدد مناقشة قانون يقضي بمعاقبة الآباء الذين 
يمارســــــون العنف ضــــــد الأبناء. ويرى المتخصصــــــون أن هذه الخطوة لن 
تكون ناجعة إلا ذا أردفت بوعي أســــــري لا يرى في العنف وســــــيلة لتقويم 

سلوك الأبناء.

مصر تتحرك لمواجهة العنف الأسري 
ضد الأطفال بالقانون

تدريس الأبناء مسؤولية الوالدين سويّا لا الأم وحدها

البرلمان يناقش تشريعا يقر عقوبات صارمة للحد من أساليب التربية الخاطئة

تعنيف الأطفال فعل انتقامي أكثر من كونه تقويما للسلوك 

دور الأم وحده لا يكفي لتفوق الأبناء دراسيا  

حوادث العنف الأسري ضد 
الأطفال لم تكن تلقي 
بأرباب الأسر في دوامة 

المساءلة القانونية إلا إذا 
تعرض الطفل للقتل

متابعة دراسة الأبناء ليست 
من مهام الأم فقط، تماماً 
كأي مهمة في المنزل، بل 

هي مهمة تربوية تحتاج إلى 
تكامل الأدوار بين الزوجين 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن الكريمات المحتويــــة على خلاصة نبات 
القيامــــة (Selaginella lepidophylla) تعــــد 
بمثابة ســــر جمال وشــــباب البشرة، حيث 
أنها تعمل على ترطيب البشــــرة من ناحية 

ومحاربة الشيخوخة من ناحية أخرى.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن نبــــات القيامــــة يحتوي على 
التي تساعد البشرة على  مادة ”تريهالوز“ 
الاحتفــــاظ بالرطوبة، ومادة ”ديهيدرينات“ 
التــــي تمنحها المرونــــة، ومن ثــــم تتمتع 

بالنضارة والليونة.
كمــــا يحتوي نبــــات القيامة 
على مادة ”غليكوسيد“ التي 
تساعد على محاربة التجاعيد 
من خلال تجديد خلايا البشرة، 
ومــــن ثم تتمتع بمظهر مشــــرق 

يشع شبابا وحيوية.
وتســــتطيع كرة جافة من نبات 
القيامة المسمى ”وردة أريحا“ إحياء 
نفسها و“العودة إلى الحياة“ بعد 
في  الماء  ملامســــة 
عملية تستغرق 
عدة ساعات 

حتى تكتمل.

نبات القيامة سر 
جمال البشرة 

وشبابها

الأمر بحاجة إلى 
استراتيجية متكاملة 

لحماية الصغار من الأذى 

محمد هاني

ب ن زوج يب ن
عادة سيئة يتبعها أغلب 
 في مجتمعنا الشرقي، 

تبرون أن الأبناء
حمل وحتى بعد

م هم مسؤولية الأم 
، فيحمّلونها مهام

 والتعليم ومتابعة 
ة، ومشاكل المراهقة 

عات النفسية دون أي 
 مما يجعلها دائما 

ولة الأولى
رة عن 
ل في 
ظام.

ن و رو ه ي
بالنضارة والليونة.

كمــــا يحتوي نبــــا
”على مادة ”غليكوس
تساعد على محاربة
من خلال تجديد خلا
ومــــن ثم تتمتع بمظه

يشع شبابا وحيوية.
وتســــتطيع كرة جاف
”وردة أري ”القيامة المسمى
نفسها و“العودة إلى الح
ملامســــ
عملي
عد
حتى


